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الدكتورة أماني سليمان داود
أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها
جامعة البترا-الأردن

ملخّص

يسعى هذا البحث إلى مقاربة شعر محمد أبو دومة متنا ومبنى من خلال تصورين محددين؛ التصور الأول تصور مضموني يتصل بالنزعة الصوفية الواضحة في شعره، والتصور الثاني يتصل بالجانب الفني من خلال دراسة هذا الشعر دراسة أسلوبية. حيث يقف هذه البحث عند النزعة الصوفية في شعر (أبو دومة) عند مستويات ثلاثة في شعره، هي المستوى الدلالي، والمستوى الصوتي، والمستوى التركيبي، ويحاول الوقوف عند المحددات التي ميّزت  تجربة (أبو دومة) الشعرية، وافترقت بها عن غيرها من التجارب الشعرية الحديثة.

توطئة:
	واجه الشاعر الحديث كثيرا من التحديات في سبيل إنجاز مشروعه الإبداعي في نوع أدبي قام تاريخيا على المجاز والتجديد اللغوي في مستوياته المتعددة فضلا عن المفارقة والانزياح عن المألوف وغيرها من شروط إبداع النص الشعري، فكان عليه أن يبحث عما يحقق لشعره امتيازا إضافيا عن الشعر كنوع أدبي، ومحاولات التجديد والتحديث بصورها المختلفة تقع ضمن هذا المذهب في البحث عن الاختلاف وهاجس الإضافة إلى مسيرة الشعر العربي.
وفي سبيل تجسيد النظرة الشعرية التي ينظر بها الشاعر إلى العالم، بدا محتاجا إلى منظور جديد، وإلى مستوى لغوي مغاير لا تحققه اللغة العادية بتراكيبها المتداولة المألوفة، فاستند إلى المرجعية الصوفية ولجأ إلى المعجم الصوفي بوصفه واحدا من الخيارات الجمالية التي طرحت أمامه، وهو معجم فئة تعبّر في الأساس عن حالة فيها اختلاف وجِدّة وغرابة، فئةٍ لم تر في اللغة العادية ما يمكن أن يوازي الحالة الشعورية الانفعالية الفكرية والرؤيوية التي تجسدّها، وخصوصيةَ التجربة التي تعبّر عنها[footnoteRef:1].  [1:  ـ يقول د. يوسف زيدان إن النص الصوفي عانى: " من الاصطدام بحائط اللغة، فاللغة العادية، لا تعنى بالتعبير عن عالم الصوفية ذي الخصوصية الشديدة، وقد بلغت حدة الاصطدام باللغة قدرا أودى بحياة بعض المتصوفة، وأودى بهم إلى نهايات تراجيدية". الغوثية : حلقة مفقودة في تطور النثر الصوفي، مجلة فصول، مجلد 12، ع 3، 1993، ص 58.] 

	فالشاعر هنا يبتعد قليلا ومؤقّتا عن الواقع المادي ويبحث عن حالة تتصل بالشعر ذاته بوصفه نوعا أدبيا أكثر من كونه شاعرا يعبّر عن حالة وجدانية تقارب الصوفية، يبحث عما هو مختلف ويجرّب في حقل الشعر ذاته وأدواته وتقنياته أكثر من تجريبه في حقل الصوفية ومنشئها الحقيقي( كمنحى روحاني يسعى للعلو باتجاه الذات الإلهية ).
ولعل النزعة الصوفية في الشعر الحديث تنتمي إلى تصوّف من نوع مختلف، يمكن توصيفه بأنه تصوف لغوي دلالي معجمي/ شعري يفيد من التراث بشكل جديد، أكثر من كونه  تصوّفا فكريا دينيا يتخذ من الصوفية طريقة ومذهب حياة. وفي سبيل ذلك يتم" استغلال أبعاد اللغة ووظائفها المتعددة الصوتية والدلالية والبصرية والتواصلية، وبكل ذلك تتحول اللغة من ظاهرة متجذرة في الزمان وفاعلية زمانية، إلى ظاهرة تنخرط في المكان وفاعلية مكانية" [footnoteRef:2].  [2:  ـ  د. كمال أبو ديب، اللغة مكونا من مكونات الوعي الحداثي ( لغة النص ورؤياه)، مجلة نزوى، العدد الأول، مسقط، 1994، ص 22.] 

ولكن تجربة محمد أبو دومة تميزت عن غيرها من تجارب أخرى استندت إلى الرؤية الصوفية بوجود خبرة صوفية مباشرة في حياته اندمجت بالصوفية "الثقافية" فأنتجت لونا مميزا من التصوف الشعري الحديث.







	
النزعة الصوفية عند ( محمد أبو دومة )
يكشف شعر ( محمد أبو دومة )[footnoteRef:3] عن تجربة شعرية فيها قدر كبير من التماسك والتجانس، ذلك أن ثمة مناخا دلاليا متقاربا يشمل سائر تجربته الشعرية، وإن تعددت معانيه وتنوعت أغراضه فإنها تظل مشدودة بمركز رؤيوي واحد. ويمكن القول إن دلالات كبرى تشكل مركز تجربته مهما تفرّع عنها من تفاصيل تمثّل مناحي تجربته وأبعادها على اختلاف درجاتها وطبيعتها. [3:  ـ محمد السيد يس أبو دومة، ولد عام 1944 في محافظة سوهاج بمصر بقرية كوم غريب ونشأ وتربى فيها. حاصل على ليسانس آداب في اللغات الشرقية، وماجستير ودكتوراه في الأدب المقارن من المجر 1986. ويعمل حالياً أستاذاً في كلية الدراسات العربية بجامعة المنيا. من دواوينه الشعرية: المآذن الواقعة على جبال الحزن 1978 ـ السفر في أنهار الظمأ 1980 ـ الوقوف على حد السكين 1983 ـ أتباعد عنكم فأسافر فيكم 1988 ـ تباريح أوراد الجوى 1990 - الذي قتلته الصبابة والبلاد 1998. حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الشعر 1989، وعلى عدد آخر من الجوائز المرتبطة بالشعر.] 

	يلامس أبو دومة في شعره ما يرنو الشعر دوما إلى ملامسته من قضايا تتصل بالكون ثم بالإنسان ثم بالذات على وجه الخصوص، وتشكل هذه الثلاثةُ رؤوسَ مثلثٍ، فتتعالق في تجربة الشاعر، وتتآلف وتتخالف لتعبّر من خلال هذا الحراك اللغوي عن دلالات شتّى تضيق وتتسع حسب الحالة الشعرية المعبَّر عنها. ولا تبدو دلالات شعره جليّة أو مكشوفة أو واضحة، بل يمكن القول إنها تميل إلى مذهب الإيحاء والغموض والتركيب وهي إحدى خصائص الشعر في مقابل الأجناس الأخرى، ولكنها أوضح ما تكون في الشعر الحديث الذي طور أساليب وتشكيلات جديدة للترميز والغموض خصوصا مع الإفادة من تطورات الشعر الأجنبي في العصر الحديث. وتحتاج هذه التجربة شأن غيرها من التجارب المميزة في شعرنا الحديث إلى قدر من التبصّر والصبر لتحديد مفاتيحها الرؤيوية ومذاهبها الجمالية.
 ولعلّ ثمة تعقيدا في بعض مواطن شعر (أبو دومة) ناتج عن مستويات يمتاز بها شعره من ناحية الخصوصية في المستوى الدلالي، والمستوى الصوتي، والمستوى التركيبي، وهي مكونات أساسية في عملية التشكيل الأسلوبي الذي يعدّ " عملية مركبة تتم في نسيج متشابك معقد على جميع المستويات الصوتية والصرفية والتركيبية والمعجمية في آن معا"[footnoteRef:4]. [4:  ـ د. سعد مصلوح، في النص الأدبي: دراسة أسلوبية إحصائية، النادي الأدبي الثقافي، ط1، جدة، 0 ص 42، 43.] 

	يتأمل هذا البحث شعر ( أبو دومة ) اعتمادا على مبادئ التحليل الأسلوبي مع التركيز على الظواهر المتكررة اللافتة على النحو الآتي:
1 ـ المستوى الدلالي المستمد من التجربة الصوفية ( المعجم الصوفي ).
2 ـ المستوى الصوتي: ظاهرة التلاحق الإيقاعي 
3 ـ المستوى التركيبي: أساليب الإضافة.
	
أولا ـ المستوى الدلالي/المعجم الصوفي عند ( أبو دومة )
	في لجوء ( أبو دومة ) للمعجم الصوفي يحاول أن ينقل هذا المعجم ليعبّر عن رؤيته الإنسانية، أو ما يمكن توصيفه بإعادة المعجم الصوفي إلى مصادره الأرضية، فاللغة الصوفية بالأساس كانت ـ في أصلها ـ مفرداتٍ من المعجم الإنساني الأرضي ولا سيما ما يتصل بحقل الحب الإنساني، استعارها الصوفي ليعبّر عن خصوصية في تجربته/عن الحب السماوي/حب الذات الإلهية، وأضفى عليها خصوصية في التركيب أغنت هذا المستوى اللغوي، ووسّعت أبعاده ودلالاته. فراح الشاعر الحديث ـ وأبو دومة مثالنا هنا ـ يستعيد ما صعد به إلى السماء، ويعيده  ليعبّر عن تجربة أرضية دون أن يتنازل عما وصل إليه من إشراقات وتجليات تعبيرية في التجربة السماوية الإيمانية.
	يمكن القول إنّ الصوفي كان يسعى إلى صناعة لغة خاصة لرفعها للأعلى، جاء الشاعر وأعاد اللغة الخاصة إلى الأرض، أي أصبحت لغةُ الشعر الصوفي والأدب الصوفي بوجه عام أحد المصادر التي لجأ إليها الشاعر الحديث لينهل منها بما يعينه على التعبير عن تجربته، وإن كانت تجربة مغايرة مختلفة عن التجربة الأولى، فتجربة الصوفي الأصيل تعبر عن حالة حب روحانية معنوية سماوية غير ملموسة وغير قابلة للتجسيد المادي، وأما الثانية فتعبر عن حالة حب ( تتوزع بين حب إنساني أو ذاتي أو وطني) مادية بشرية أرضية قابلة للتجسّد بشكل من الأشكال، ولعل في ذلك إشارة إلى مقدار حيوية اللغة وحركيتها ومرونتها وقابلية تحوّلها وتغيّرها وتطويرها وتبديل سياقاتها ودلالاتها.
	إن تناص الشاعر (أبو دومة) مع النص الصوفي ونهلَه من مرجعيته على مستوى المعجم والرؤية هو استعادة لأساليبَ غزليةٍ ومعجمٍ غنيّ بالألفاظ والتعابير، ارتبط أصلا بالحب الإنساني، وكانت قد نضجت فنيا، ثم استعارها الشاعر الصوفي وانتقى منها وطوّر مدلولاتها ليعبّر بها عن علاقة جديدة مغايرة/ تجربة عشق إلهية فوق إنسانية كما تقدم، ثم عاد الشاعر الحديث فاستعادها مع معاينة وانتباه لما استجدّ في سياقها الجديد من دلالات وطاقات إيحائية إضافية وما غاير المألوف وما أُسند إليها من تطوير وتوسيع دلالي.
	يسيطر على ( أبو دومة ) معجم صوفي مبنيّ على رؤية تجمع بين بعدين: بعد صوفي يمثّل خبرة الشاعر الواقعية للصوفية، وبعد شعري بحت يعاين عبره الشاعر تجربة شعورية إنسانية بحتة.

أ ـ الخبرة الواقعية للصوفية:
 	يمكن تكثيف رؤية ( أبو دومة ) الشعرية في البعد المتصل بحياته وواقعه، فهو من عائلة تتبع بعض الطرق الصوفية، وتمارس طقوسها ومتطلّباتها بدءا من جدّه وليس انتهاء بأبيه، فهو لم يستطع التنصّل منها، وقد نشأ في حضنها واعيا مفرداتها وأبعادها. غير أنه حمل رؤيته الخاصة، المبايِِنة لمن خَلَفَهم، يقول واصفا ذاته:" أنا شاعر لا أصلح لغير الشعر في هذه الدنيا .. أبصرني درويشا أو صعلوكا أو ما شئت لكني شاعر، عاشق، صوفي، شيخ طريقة صاحب أوراد وتباريح وقصائد. إنني اخترت نيابة مشيخة السادة الرفاعية عن محافظة سوهاج بعد رحيل أبي وشيخي سيد يس لكنني لست هو.. لست الرجل الذي أفنى عمره في العبادة والمجاهدة .. "[footnoteRef:5]. [5:  ـ  من مقالة لمحمود رمضان محمد، بعنوان: الشاعر محمد أبو دومة بين ليلى وفاليريا، وردت في غابة الدندنة وهي مجلة إلكترونية تعنى بشؤون الأدب العربي وقضاياه.] 

	ويكمل أبو دومة قوله موضّحا تصوّفه الذي ينحو منحى خاصا، يمزج فيه المادي بالروحي، في وحدة يحيل كل منهما للآخر:" المحبوبة التي أتغزل فيها إنما هي من خلقه .. وقد عرفت بديع صنع مصوِّرها من جمال صورتها . فأنا حينما ألقاها أقول : " يا الله " .. ياسبحان الله وهنا يتداخل الشوق بالشوق الأسمى بما هو أقل ، المادة المخلوقة .. للمادة ، والمادة المخلوقة للروحانية .. فمحبوبتي التي خلقها ربي والذي بها .. وبكل الخلق أراد أن يُعرف .. عرفته صانعا أبدع صنعه .. فعشقتها به وعشقته بها .. هو ساكن بقلبي .. وبقلبي رأيتها فانتشيت وقلت ما قلت في قبس تجلياته .. ولست مذنبا .. ولا اتباهى بالعصيان. ولن. 
     ولأن القلب تناوبت على نبضه أسياف المحبة المتنوعة فقد سكنه جمع من العشاق: العاشق المقاتل، والعاشق المنافح، والعاشق المحرّض، والعاشق المسلوب والسالب، والعاشق المحفز، سكن فيه قيس الناسوتي الدنيوي وليلاه المخلوقة. وسكنه قيس الرباني الملكوتي الروحاني وليلاه الخالقة.. وهذا تصوفي وعشقي وقدر ذوقي معاناة وأرق، ورقّ في تسيّد، وتسيّد في رقّ "[footnoteRef:6]. [6:  ـ  المصدر نفسه.] 

وأبو دومة في توصيفه يحاول أن ينحّي ويعتم على المنطقة المتصلة بتجربته الصوفية في وجهها الواقعي، فهو صاحب خبرة حياتية في مجال التصوف ـ بالمقارنة مع كثير من الشعراء المحدثين الذين يفتقرون إلى التجربة الصوفية الحقيقية وإن نهلوا منها بوصفها مصدرا لغويا وغَنِيَ بها شعرهم ـ ابتدأت من انخراط جدّه في هذا السياق، ثم أبيه، فكان من المحتّم أن يشهد شيئا من وقائع هذه التجربة الخاصة وأن يمارسها بشكل ما، بوصفها جزءا من الميراث الذي ورثه عمن سبقه، غير أنه بمواصفات الشاعر التي غلبت على بنيته العقلية/ النفسية، وفي رحلته الإنسانية في البحث عن وجوده الخاصّ اختار حقل الشعر ليعلن عن نفسه/ ذاته من خلاله، واختار ( الأنثى/ مخلوق الله ) ليتجلى فيها تشوّفه وتطلّعه للعلوّ، غير أن الخبرة اللغوية المتصلة اتصالا مباشرا بالتجربة الصوفية الواقعية والناتجة عنها، بما فيها من أبعاد وتدرّجات تجلّت في شعره، وانسجمت مع كون اللجوء إليها خيارا جماليّا وسمة من سمات شعره، وكانت بما أضفاه عليها من أسلوبية خاصة به قد منحته صوتا شعريا يختص وينماز به عن الأصوات الشعرية الحداثية الأخرى.
وأبو دومة وإن اختار طريق الشعر/ المرأة لاستظهار نزعته الصوفية أو أنّ نزعته تجلّت في تجربته الشعرية، إلا أنّ خيطا ظلّ يشدّه باتجاه الله في خطاب متبادل هادئ يجمع بين القرب والحبّ والعتب والشكوى لصالح المرأة/ العشق الإنساني/ الحياة التي تورّط فيها الشاعر تورّطا لا مفرّ منه، فكأنّ الشاعر يقف مذعورا بين الأعلى/ الذات العليا، وبين الأدنى/ المرأة، وهذا العشق ظلّ يسميه في كثير من قصائده (ابتلاء) [footnoteRef:7] سواء بهيئتها المباشرة أو بألفاظ وتعابير تقاربها في الدلالة،  ويمكن تأمل بعض المقاطع في قصيدته ( الواحد جمعٌ والعشق زلزلة ودمّ ) يقول فيها: [7:  ـ البلاء في الصوفية هو " امتحان الأجسام بأنواع المشاق والأمراض والمتاعب، فبقدر ما يزداد البلاء على البعد يزداد تقربا وسبيلا إلى الحق تعالى. قال الجريري: الإنسان حيثما كان بلاء. وفي الحديث : نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء". انظر: د. عبد المنعم الحفني، معجم مصطلحات الصوفية، ط1 ، دار المسيرة، بيروت، 1980، حرف الباء.] 

هو الآلاء الشيّاء/ هو العشق/ هو الممرِض بالعشق/ الشافي بالعشق/ المفني بالعشق/ المحيي بالعشق/ هو الخالق قلبي/ ثم هو الآمر: كن يا عشقُ به/ كان وظلّ ولا زال!
كيف إذن سَهُل عليه التعذيب، له راق فعذّبني...
.....
يا خالق قلبي/ عذّبه/ ونكّل به/ ثم امرِضه بعشق مرضا 
تطبيبا حتى يشفى
......
وقلْ: إنكَ (إني) لن تفشي بين قُليبكَ ونبيضة قلبكَ أمركْ/ وتزيّا بنسيم لظاك، الله هَداك/هُداك
.......
وسبعٌ بينهنّ أُضِفْتُ يا ربّي، وإنْ خيِّرتُ لن أختار إلا كلهنّ فجد بهنّ جميعهنّ..
.......
وبعد .. أطمع في جنانك مثل كل الطيبين الفاقدين، فحورهنّ وعينهنّ سيختلفن وأنت وهّاب الهباتْ![footnoteRef:8]. [8:  ـ من قصيدة : الواحد جمعٌ والعشق زلزلة ودم! ص 61 ـ 70 من ديوان: الذي فتنته الصبابة والبلاد، ص 61 ـ 70] 

  وهو ما يؤكد عدم انفلاته من قبضة المؤثر الواقعي المتصل بتجربته الصوفية في وجهها الحقيقي، ورغبته بالجمع بين الأعلى والأدنى وعدم إضاعة أحدهما.
 ويكثّف أبو دومة حالة الشاعر/ حالته، والممثّلة لأحوال الشعراء في مقطوعة يقول فيها:
	آه على الشعراء !! إلى حيث يرتحلون ترافقهم لعنة العشق، يتبعهم الابتلاء... فلا في البقاء نجاة .... ولا بالهروب مفر... ، أغثنا إله الحيارى...فإنا شربنا من الحزن نهرا سبحنا مع العشق بحرا ... ضعفنا وَهَنّا، فَهُنّا ... أغثنا أو انتزع القلب منا ... إنه الابتلاء !![footnoteRef:9]	.		  [9:   ـ من ديوان: ( أتباعد عنكم فأسافر فيكم )، ص 15.] 

هذه المقطوعة تعبر عن وجع الشاعر/ الشعراء، حزنه، ألمه، تطلّعه إلى التخلّص من لعنة العشق أو الرغبة بالوصول إلى المعشوق/ المحلوم به، تبدأ المقطوعة بقول الشاعر: آه، وتتوسط بالآه، وكذلك تنتهي بالآه في حالة من الدوران الذي يبدأ من نقطة لينتهي إليها، حالة تأوّه دائم، يدرك الشاعر أنه ابتلاء، وهو ما يؤكده في نهاية مقطوعته عبر إتيانه بحرف توكيد (إنّ) متصل بضمير غائب يرجّح أنه عائد على الحالة الدورانية/ حالة البين بين/ اللاوصول.



ب ـ المعجم الصوفي في بعده الشعري:




	يشحن ( أبو دومة ) ألفاظه ودلالاته بأثر وجداني عاطفي يُعلي من العناصر الانفعالية وإن توافرت بعض اللفتات الفكرية التأملية فإنها تتجلَى عبر اندماج الموضوعي بالذاتي دون مبالغة في التجريد، في نسيج شعري لا يفقد علاماته الشعرية حيث يظل محافظا على كثير من أنماط التصوير وعناصر الرمز والمجاز، وهو بهذا لا يجاوز ما قاله الجاحظ من أنّ الشعر كله "صناعة وضرب من النسيج، وجنس من التصوير" [footnoteRef:10]. [10:  ـ الحيوان، ج 3، ص 132.] 

	إذا تأملنا شعر ( أبو دومة ) نرى أن ثمة كلمات ومفردات تشيع في شعره يتصل بعضها ببعض، ترتبط بعلاقات وتقترن في سياقاتها بدلالات معينة، هذه الكلمات تختص بحقل دلالي معين، ويمكن وضعها تحت لفظ عام [footnoteRef:11]. [11:  ـ د. أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ط 3، منشورات عالم الكتب ، القاهرة، 1992، ص 79.] 

	ودراسة طبيعة هذه الألفاظ عند (أبو دومة) والدلالات التي تقترن بها والسياقات التي ترد فيها، واستدعاء ألفاظ بعينها لتجاور بعضَها بعضا، يمكن أن يكشف جوهر المعنى لديه. فالحقول الدلالية تساعد على الكشف عن أهم الدلالات التي تشيع عند الشاعر.
	كما يرى شكري عيّاد حيث إنّ " المفردات التي تشيع في قطعة أدبية ما تكوّن فيما بينها أنواعا من العلاقات التي لا تتوقف قيمتها على وظيفة كل كلمة مفردة في جملتها، وإحدى هذه العلاقات هي ما يسمى ( الحقول الدلالية) "[footnoteRef:12]. [12:   ـ د. شكري عياد، مدخل إلى علم الأسلوب، القاهرة، 1982، ص 121.] 

يقف الشاعر متأملا ما حوله، يحاول أن يقرأ ذاته في سياق الكون، يبحث عن موقعه في المكان والزمان ليحدد طبيعة تعالقه معهما، مدركا ضعف هذا الكائن ( الإنسان )، وحيرتَه، وتقلّبَه بين ثنائيات لا متناهية، يحاول القبض والإمساك بيقين ما، غير أن الثابت هو تفلّتُ الأشياء وتحوّلُها وعدمُ دوامها. وفي محاولته تلك يظل مسكونا بالتجريب، يجرّب توظيف مفردات تحيط به، ومغامرة مزجها في تراكيب خاصة والتماهي معها والاتحاد بها، وصولا إلى الكشف والإشراق.
	ولأجل ذلك كله نجده يستحضر المعجم الصوفي المعبّر عن حالة التنقل بين مقامات وأحوال رغبة في الوصول إلى المحلوم به/ المرتجى/ المرنوّ إليه/ القصيدة/ الحبيبة في حالة الشاعر، والتي يقارب عشقه لها العشق الصوفي.

 وإذا تأملنا في ديوانه: ( أتباعد عنكم فأسافر فيكم )، نجد أنه بدءا من العنوان تتبدّى حالة التأرجح بين المتناقضات والأطراف والأضداد ( أتباعد عنكم/ فأسافر فيكم )،  فكأن انتهاء الغاية تتحدد بابتدائها في حالة دائرية، والدائرة من الأساسيات في الفكر الصوفي.
ويمكن الوقوف عند واحدة من قصائده، ولتكن قصيدة (مقامات)[footnoteRef:13]، لعلّها تمثّل نهجه في الكتابة وتُجلّي نزعتَه الصوفية في سائر تجربته ـ يقول في مطلعها: [13:   ـ ديوان : ( أتباعد عنكم فأسافر فيكم )، ص 12.] 


آه ... " عيني على القلب "
حذّرته محنَ الوجد،
حذّرته قسوة الصدّ بين اشتعال المودة،
تعطّفته كي يظلّ ببرّ الأمان بعيدا....،
فعاهدني .. مقسما بالجراح التي شوّهته السنون
بها أنْ يبرّ، 
ألا يغامر في أي بحر... 		
	وهذه بضع سطور من مقطوعة شعرية بعنوان ( العشق المسافر )، وهي المقطوعة الأولى) ضمن مجموعة مقطوعات/ قصائد قصيرة جمعها عنوان واحد هو ( المقامات )، وإذا تأملنا عنواناتها:
1 ـ العشق المسافر
2 ـ أتجلّى لي أتهجّاني
3 ـ المخرج المرتجى
4 ـ التأرجح بين المنزلتين.
	فإننا نجد عروجا أو حالة من التسلسل والتدرج بين ما أسماه (أبو دومة) مقامات بدءا من السفر[footnoteRef:14] (العشق المسافر) المشابه لرحيل الصوفي الدائم بحثا عن الحقيقة، ثم التجلي[footnoteRef:15] للذات وتهجئتها، ثم رجاء الوصول إلى المخرج، ثم عودة الشاعر إلى الحَيْرة والتذبذب حيث يكتشف أنه ما يزال في منطقة وسطى متأرجحا بين منزلتين، أي لم يحقق الوصول المأمول، ولم يلامس الحقيقة. [14:  ـ  السفر عند الصوفية هو توجّه القلب إلى الحق، والأسفار أربعة: الأول هو السير إلى الله من منازل النفس إلى الوصول إلى الأفق المبين، والثاني هو السير في الله بالاتصاف بصفاته والتحقق بأسمائه، والثالث هو الترقي إلى عين الجمع والحضرة الأحدية، والرابع هو السير بالله عن الله للتمكين، وهو مقام البقاء بعد الفناء والفرق بعد الجمع... انظر : د. عبد المنعم الحفني، معجم مصطلحات الصوفية، دار المسيرة، بيروت، 1980، باب السين.]  [15:  ـ التجلي عند الصوفية هو إشراق أنوار إقبال الحق على قلوب المقبلين عليه، وقيل ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب، وهو على ثلاثة أحوال: تجلي الذات، وتجلي صفات الذات، وتجلي حكم الذات..... انظر: د. عبد المنعم الحفني، معجم مصطلحات الصوفية، باب التاء.] 

	فهذا النوع من العشق يمثّل حالة لا سكونية، عمادها الحركة والتنقل وعدم الثبات، وإن كان في لفظ ( المقام ) في معناه اللغوي معنى الثبات " قام يقوم قوما وقياما وقومة وقامة... ويجيء القيام بمعنى الوقوف والثبات... وقام عندهم الحق: أي ثبت ولم يبرح. ومنه قولهم: أقام بالمكان، هو بمعنى الثبات. ويقال: قام الماء، إذا ثبت متحيرا لا يجد منفذا، وإذا جمد أيضا... والمُقام والمُقامة: الموضع الذي تقيم فيه. والمُقامة بالضم: الإقامة... وأما المَقام والمُقام فقد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة، وقد يكون بمعنى موضع القيام... وقوله تعالى" لا مَقام لكم" ، أي لا موضع لكم، وقرئ: لا مُقام لكم بالضم، أي لا إقامة لكم... وقيل: المَقام: المنزلة الحسنة... وأقام الشيء: أدامه. وقام الشيء واستقام: اعتدل واستوى. "[footnoteRef:16]. [16:  ـ ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 1992، مادة ( قوم ).] 

	وتعريف المقامات عند الصوفية -كما يثبته القشيري (465 هـ )-:"  هو ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب مما يتوصل إليه بنوع تصرف، ويتحقق بضرب تطلّب ومقاساة تكلف. فمقام كل واحد في موضع إقامته عند ذلك، وما هو مشتغل بالرياضة له، وشرطه أن لا يرتقي من مقام إلى آخر ما لم يستوف أحكام ذلك المقام، فإن من لا قناعة له، لا يصح له التوكل، ومن لا توكل له لا يصح له التسليم، ومن لا توبة له، لا تصح له الإنابة، ومن لا ورع له لا يصح له الزهد. والمقام هو الإقامة، كالمدخل بمعنى الإدخال، والمخرج بمعنى الإخراج، ولا يصح لأحد منازلة مقام إلا بشهود إقامة الله تعالى إياه بذلك المكان، ليصح أمره على قاعدة صحيحة"[footnoteRef:17].  [17:   ـ الرسالة القشيرية في علم التصوف، تحقيق وإعداد: معروف زريق، وعلي عبد الحميد بلطه جي، ط2، دار الجيل، بيروت، 1990، ص 56 ـ 57.] 

	وإذا تأملنا المعجم الدلالي في هذه المقطوعات/ القصائد القصيرة نجد الألفاظ التالية مع تكرار بعضها بضع مرات:
1ـ في مقطوعة ( العشق المسافر ) ترد الألفاظ :
القلب ( بضع مرات )، محن الوجد، قسوة الصدّ، داء التودد، اشتعال المودة، ويخلط بين اختلاف الوصول، وينسى، ارتحلنا، لعنة العشق، العشق، نجونا، البعد، ظلمات، التغرب، العتاب، وقت الإفاقة، محرمة الانزواء،  الابتلاء ( بضع مرات)، البقاء، نجاة، ضعفنا، وهَنا، هنَّا، أغثنا،....
	في مقطوعة واحدة نجد هذا الكم من الألفاظ والتراكيب التي تشترك في انتمائها إلى حقل واحد، حقل الحب ( الإنساني والصوفي) ولا سيما الحب الإلهي ( حقل الحب الصوفي). 

2ـ في مقطوعة ( أتجلى لي أتهجاني ) ترد الألفاظ :
البَسط، لحظة البسط، خلوتي، تأوّد خصر ورود المواقيت، دل المريدات، في عتب الارتقاء مقامي، الحزن والجذب، أويقات ذوقي، كفري، التآلف، حالة البقاء، فينفرط الوِرد في شطحتي، مذاق المذلة بالبذل، شوق المنافي، سر التجافي ، خمر التصافي.
	وتبدو الألفاظ والتراكيب في المقطوعة الثانية أدلّ على النزعة الصوفية من الطائفة السابقة، إذ تكاد تقتصر على حقل الحب الصوفي بالمقارنة مع الطائفة الأولى التي تجمع حقل الحب الإنساني والصوفي.
3ـ في مقطوعة ( المخرج المرتجى[footnoteRef:18] ) ترد الألفاظ  والتراكيب التالية: [18:  ـ الرجاء عند الصوفية هو إسكان القلب بحسن الوعد، وهو من جملة مقامات الطالبين وأحوالهم، والفرق بينه وبين التمني أن التمني يورث صاحبه الكسل ولا يسلك طريق الجهد والجد، وبعكسه صاحب الرجاء، وهو أنواع ... ، انظر: المرجع السابق، باب الراء.] 

الجهات، تذيع، الخطا، التشكي، تبكي، البارقات، شقّه الارتقاب، روحها، جذبة القوس، غربة الريح، هبوطا، علوا، السكينة، المكابد، ينفث، البوح، ما اكتوى من لواعج، يصفو، يخفّ، يشفّ، أحرفنا، شارة، العارفين، وحقّ الحيارى، جننت بعقل، الجنون، باب فيوضي، اكسبوا نفحتي، نفحة من يقيني، صدى لارتقائي، مقامات سري، بالعشق، التلذذ، وصل، ابتلاء، ذاب وجدا، اكسبوا نفحة من يقيني وموتوا، يصر على الموت، الحتوف...
	كما تبدو هذه الطائفة ـ وما يليها في المقطوعة التالية ـ من الألفاظ والتراكيب دالّة وبقوة على حقل الحب الصوفي.
4ـ في مقطوعة ( التأرجح بين المنزلتين ) ترد الألفاظ :
خمورك، اشربها، لتُفيقك، شطآنك، لسوى،ألوية الحب، شوقك، نبذت، مثوى قلبك، العشق، أذب ذاتك، ثم اسلك، أوردتك، يا ظامئ وردي، لبدنك، يتجرد للأهبة، ولقلبك، معرفتي، نورانيا، مرئي، لرؤية، خرجت، بخلطك، ما عرّفناك/ معرفتك/ العارف، بناسوتية، بحر التسليم، لتنجو، نسيت، جهل، قرّبت/ قربك/ قربي، البعد، تغافلت، أنقى، اذكرني/ ذكرك، أمح، لسواي، أنسك، غوثا، أسراري، النفحة، ذق، سترقى، من حالة من أخبر فأقر إلى حالة من شاهد فتيقن..، عشق الأسفار/ وما بالأسفار، الحَضْرة، المستفتح، المنتهَك/ المنهِك، المسلوب/ السالب، الحاضر، الغائب، أعرفني، لا أعرفني، غناء، هُنت، الوجد، الشوق، أتغرّب، مقامي/ أقيم...

	إذن مقطوعات أربع تعج بالنزعة الصوفية على مستوى المعجم اللغوي، تتضافر بنزعة صوفية على مستوى الرؤية. تشتمل هذه المقطوعات على ألفاظ تتضمن:
أولا: دلالات التضاد والتقابل والتناقض تبرره التجربة الصوفية وتفسّره، وتتبدّى عبر الإتيان بمقابلات لغوية متنوعة في الأسماء المشتقة والأفعال، مع عدم الانسجام من حيث النوع أحيانا، كما في: هبوطا/ علوا، سر/ البوح، السكينة/ المكابدة، قربك/ البعد... وهي مقابلات لغوية في المصادر، وكذلك: الحاضر/ الغائب ... وهي مقابلات لغوية في أسماء الفاعلين، أعرفني/ لا أعرفني.. وهي مقابلات لغوية عن طريق إضافة لا النافية للفعل، السالب/ المسلوب... وهي مقابلات لغوية بين اسم الفاعل واسم المفعول من الاسم المشتق ذاته ...

وثانيا:	دلالات تحيل في معظمها إلى مقامات يمر بها الشاعر في تجربته الشعرية/ الإنسانية كما يمر بها الصوفي في تجربته الروحية، والصوفية تقوم في أساسها على مقامات وأحوال مما يعني التبدل والتغير والصيرورة والتحوّل وعدم الثبات، الشاعر أبو دومة كذلك يرفض الثبات/ الواقع/ التسليم والسكون/ ويبحث عن صياغة خاصة به للعالم والكون والواقع، صياغة تحمل رؤيته وتصوّره الشخصي لمحيطه، وهذا البحث هو حالة تُناقِض الثبات والجمود وتقوم في أساسها على التحوّل، إنه يسعى لصياغة عالمٍ موازٍ للعالم الواقعي المادي، الممتلئ بالمتضادات والثنائيات الضدية، وهو تعبير جلي عن حالة القلق والغربة والوقوف الحائر بين المنزلتين( منزلة الشك/ البين بين )، والصراع بين الإنسان/ الشاعر، وبين ما حوله / ما يواجهه، فضلا عن صراعه مع ذاته أو احتفائه بها، وتطلعه للتجلي لهذه الذات والتوحد بها. 
	وهذه الجدلية الضدية هي بنية أنطولوجية أساسية في الكون، وركيزة أساسية لها دلالاتها الخاصة في السياق الثقافي الصوفي، كما	يبدو التضاد في الصوفية دليلا على رؤية غير قادرة على التثبّت من الأشياء، فيها قلق واضطراب وعمق في الرؤيا، حين يزداد التأمل في الشيء يكون بمقدار المرء أن يرى نقيضه، أو ضده( حين نتأمل الحياة نرى فيها الموت على سبيل المثال)، وأحيانا يعبّر التضاد عن الاختلال في المقاييس البشرية ( بين الاختلال المادي والروحي/ الأرضي والسماوي). فالإنسان موجود على الأرض لكنه متعلّق بالسماء، فيصبح مشدودا إلى شيئين متناقضين، متنازع بينهما. في شعر (أبو دومة) يحضر هذا الجدل محمّلا بطاقات وشحنات انفعالية، ووجدانية عالية.
الصوفي يجاهد ويعبر المقامات والأحوال[footnoteRef:19] ( التدرج في الارتقاء ) في سبيل الوصول إلى لحظة الإشراق والتوحد، وأبو دومة/ الشاعر يجاهد ويعبر ما يخصه من مقامات وأحوال وصولا إلى لحظة القبض على القصيدة/ الذات الشاعرة/ الحلم/ الحقيقة/ المرأة وكلاهما الشاعر والصوفي يتخذان من الرؤيا القلبية والحدس والإلهام طريقا للمعرفة الذوقية، ويتراجع عندهما الحضور الفعلي للعقل، " لقد ظلّ الشاعر يبحث عن سرهّ المفقود، سواء هو الذات المطلقة أو عالم الجمال المطلق في الكون أو في الفنّ، ولا شكّ أنه قضى وفي نفسه من كل ذلك أشياء"[footnoteRef:20]. [19:  ـ يرى د. أمين يوسف عودة أنّ " أغلب مادة الشعر الصوفي قوامها المقامات والأحوال، وما عداهما فهو فرع عليهما أو من نتائجهما"، تجلّيات الشعر الصوفي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، 2001، ص 14.]  [20:  ـ د. إبراهيم محمد منصور، الشعر والتصوّف: الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، دار الأمين للنشر والتوزيع، ط1، مصر، 1999، ص 111.] 

ولعل ( أبو دومة ) انسحب قليلا من ضجيج الواقع وماديته، ونظر إلى الحياة نظرة شعرية من خلال عين الطائر، فامتلك الرؤية الصوفية، التي تتم ـ حسب كولن ولسون ـ حين "يزاول الإنسان نظرة عصفورية على الحياة، أي حين ينسحب منها، ولو للحظة واحدة، فيرى منها قدرا أكبر، بدلا من بقائه محصورا ضمن البؤرة الضيقة، بؤرة نظرته الدودية المعتادة " [footnoteRef:21]. [21:  ـ كولن ولسون، الشعر والصوفية، ترجمة عمر الديراوي أبو حجلة، دار الآداب، ط1، بيروت، 1972، ص 42.] 

	وفي هذا الشعر ما يمكن القول إنه ينتحي جانبا عن الصوفية في بعدها الديني الروحي، فقد وظف حقل الألفاظ الصوفية لتعبر عن مشاعر مادية بحتة تتصل بالعلاقة المادية بالمرأة، وبعلاقة تأملية لذاته وإن ظل مشدودا بخيط رفيع إلى الأعلى[footnoteRef:22] ذلك أنه لم يستطع التفلّت تماما من تجربته الصوفية في بعدها الواقعي، فوجد في حقل الألفاظ الصوفية كثافة دلالية وإيحائية وتخيلية وإيمائية تفي بما يرغب الشاعر أن يعبر عنه في هذا المجال. إنه شكل من أشكال التوظيف الدلالي المكثف لما يمكن أن نسميه تصوفا شعريا/ أدبيا/ جماليا. ولعلّ تخلّق القصيدة وظهورها للعيان( الخلق الإبداعي/ الأدبي) هو حالة تجلٍّ صوفية أو حالة بقاء بالمفهوم الصوفي، إذ إنّ "الخطاب الأدبي مؤسس على أن يكون خارج اللحظة التي نستهلكه فيها، ولهذا يتعالى على الزمن، ويسعى إلى الخلود والأبدية، فمرجعية الخطاب تنبع من ذاته وبها يشكّل كيانه، وإن تقاطع مع نصوص أخرى، فهو يلوّنها وفق سياقه، ويصبغها برؤيته، ومن خلالها يخترق الزمان والمكان ماضيا ومستقبلا" [footnoteRef:23]. [22:  ـ انظر على سبيل المثال قصيدته ( الواحد جمعٌ والعشق زلزلة ودم ) من ديوانه ( الذي فتنته الصبابة والبلاد )، ص 61 ـ 70.]  [23:   ـ نور الدين السدّ، الأسلوبية وتحليل الخطاب، الجزء الأول، دار هوجة، الجزائر، 1997، ص 56ـ 57.] 


ثانيا : المستوى الصوتي
	يعدّ الإيقاع في شعر (أبو دومة) بمثابة الروح الحيوية، الوثّابة، المتحركة، التي امتلكت خصوصيتها وفرادتها عبر جمعها لاشتراطات تحقق الأسلوبية في النص الشعري والأدبي عموما، وتتمثّل هذه الاشتراطات في: 
أولا: الانتقاء أو الاختيار أو القصد إلى أصوات ومفردات وتعابير بأعيانها.
 وثانيا: تكرار الشاعر لتلك الأصوات والمفردات والتعابير لغايات خاصة.
 وثالثا: انزياح الشاعر في إيقاعه عن المألوف والمعتاد مما يحقق الاختلاف والمباينة على مستوى البنية الشكلية العامة للنص الشعري.
 لم يقتصر نص ( أبو دومة ) على حدود الوزن والقافية وهما المحددان التقليديان للتفريق بين جنسي الشعر والنثر. وكما يقول د. سعد مصلوح فإن المتغيرات الصوتية هي" أكثر خضوعا لنظام اللغة، ومن هنا تبدو مهمة الشاعر في التشكيل الأسلوبي صعبة بالقياس إلى غيره من المنشئين، وبها يتفاوت الشعراء في قدراتهم وخصائص شاعريتهم"[footnoteRef:24]. [24:   ـ د. سعد مصلوح، في النص الأدبي: دراسة أسلوبية إحصائية، النادي الأدبي الثقافي، ط1، جدة، 1991، ص 43.] 

	لقد سعى أبو دومة إلى تطوير المستوى الصوتي في تجربته الشعرية؛ فنجد في شعره إيقاعا خاصا، لا يقف عند الإطار الخارجي المتصل بالوزن، وإنما نجد كثافة عالية للإيقاع الداخلي تتسارع فيه القوافي وتتلاحق أحيانا، وتتناغم فيه الحروف وتأتلف بطريقة خاصة أحيانا أخرى، فضلا عن تكرار كلمات، وحشد ألفاظ يشكل حضورها جرسا خاصا ولا سيما إذا تحقق فيها الجناس الصوتي بأنماطه المتنوعة، "" فالتكرار هو الممثّل للبنية العميقة التي تحكم حركة المعنى في مختلف أنواع البديع "" [footnoteRef:25]، وللتكرار أثر كبير " فهو إما أن يكون لإدخال تنوع صوتي يخرج القول عن نمطية الوزن المألوف ليحدث فيه إيقاعا خاصا يؤكده التكرار. وإما أن يكون لشدّ الانتباه إلى كلمة أو كلمات بعينها عن طريق تآلف الأصوات بينها. وإما أن يكون لتأكيد أمر اقتضاه القصد فتساوقت الحروف المكررة في نطقها له مع الدلالة في التعبير عنه"[footnoteRef:26]. وبتفاعل الإيقاع بصورته تلك مع سياقات الألفاظ المأخوذة من المعجم الصوفي تتخلّق طاقات إيحائية، وتكسب شعره افتراقا وتمايزا. [25:  ـ محمد عبد المطّلب، بناء الأسلوب في شعر الحداثة، دار المعارف، ط2، القاهرة، 1995، ص 109.]  [26:   ـ د. منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط1، دمشق، 1990، ص 82.] 


 يقول في قصيدته ( الواحد جمْعٌ والعشق زلزلةٌ ودم )[footnoteRef:27]: [27:   ـ انظر ديوان الشاعر: الذي قتلته الصبابة والبلاد.] 

	** تقول نفسُ المبتلى: أنا لستُ أشكو ضيعةً .. عوزا لسوى الذي
يحلو له طلب المحِبِّ لفيضه .. وتردُّ عين العشق : .. أيم الله إن 
تشكو هواكَ .. فلا هوى لك يا هُوى .. وأنت أقرب في هوائك
من هوانك عن هنائك .. لو أبحتَ بما أُبيح لتذبحنَّ .. ، وذاك
 	يعلمه الذي اشتمل الهوى أهواءه .. ، فتحوّلت بستانَ شوقٍ جارح
الثّمرات في شُهد المرارة قاتلٌ .. ، .. وأنا أُطوِّف حول مَنْ
 أهوى .. أصيح وكعبتي ـ في نهر عينيه المعتّق خمْرُه التوتي .. 
شامخةً  ـ .. : يا أيها الهُيّام قوموا من فِناء ثُباتكم عشقا مُدَمّى
واعلنوا مثلي ـ وإن هيضتْ عهودكموا ـ رضا : ، ......
	فهذه القصيدة تمثّل أحسن تمثيل على طبيعة المستوى الصوتي في شعر (أبو دومة)، حيث يعتني بإعلاء صوت الإيقاع القادم من مناح متعددة تبدأ بالتفعيلة والقافية ( أيم الله إنْ/فلا هوى لك يا هُوىً/ وأنت أقرب في هوائك من هوانك عنْ/ لو أبحت بما أُبيح لتذبحنّْ/ وأنا أطوِّف حول منْ/..)، وتستثمر أصوات الحروف إلى أقاصي حدودها (حروف اللين والألف خاصة/ الهاء/ العين/ الكاف..)، فضلا عن استجلاب المفردات التي تشترك في حروف بأعيانها وتكرارها ضمن تشكيلات صوتية تحمل قيما إيحائية ودلالية متآلفة ومتخالفة، كما في (هواك/ هوى/ هوائك/ هوانك/ هنائك/ الهوى/ أهواءه/ أهوى/..) فيحضرها صانعا عبر ذلك جناسات صوتية تامة وناقصة تتلاحق بشكل يعكس الحالة الشعورية الانفعالية للشاعر، كل ذلك شكّل حالة غنية بالتردد والتوتر الداخلي، وكسر المتوقّع، حالة أقرب إلى اللهاث منها إلى الراحة ـ خصوصا مع كون جمله طويلة ومركبة وتحتاج لاكتمالها إلى مواصلة قراءتها/ إنشادها دون وقوف عند نهاية السطر الشعري، حيث نلاحظ امتدادا إيقاعيا يتأسس على التدوير[footnoteRef:28] مقللا من فرص التوقف ـ وكأن الشاعر يسارع باتجاه القبض على شيء ما، مما يذكرنا بالطقس الصوفي عند بعض الطرق الصوفية وحلقات الذكر حيث ينتهي الصوفي إلى ما يشبه الهذيان والتواجد والرقص بحركات محددة تبدأ بطيئة ثم تسرع، وتتسارع، أو يأخذ صاحبها بالدوران وفق إيقاعات معينة. وينضاف إلى ذلك كله حركية وحيوية متأتيتان من طريق الحوار في القصيدة. يتوافر شعره إذن على طاقة صوتية خاصة، تسهم مساهمة فعّالة في إنتاج الدلالة، وتحقيق الوظيفة الإيحائية المكثّفة، وإضفائها على الدلالة الكلية للنص الشعري المتأتية من خصوصية المعجم والتركيب. [28:  ـ يرى علي جعفر العلاق أن ظاهرة التدوير:" أحد المنافذ الحية التي تنفتح على ثراء وتنوع كبيرين، يمكنهما أن يوسعا من المدى الإيقاعي للقصيدة الحديثة، ويسهما كذلك في تعميق الصلة بين حداثتها الإيقاعية وحداثتها الرؤيوية" انظر: في حداثة النص الشعري، بغداد، دارالشؤون الثقافية العامة، 1990، ص 121، 122. كما يرى حسن الغرفي أن التدوير يشكل :" إمكانية موسيقية تعمل على الربط بين الإيقاع والمحتوى الفكري والعاطفي في انسجام تام، ولاختزاله لابد من مراعاة الشحنة العاطفية للشاعر" حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، الدار البيضاء، إفريقيا الشرق، ط1، 2001، ص134.] 

	إنه شعر يتصل اتصالا وثيقا أو يرنو رنوّا عاليا إلى الإنشاد والتغنّي والترنيم، فهو وإن كان شعرا ذا نزعة صوفية غير أن الرغبة بإعلانه وتواصله مع متلقٍ ما وعدم الزهد والاكتفاء بتدوينه يبدو جليا، فشعر ( أبو دومة) وإن كان شعر عاطفة ووجدان غير أنه ليس وجدانيا هامسا أو مهموسا.

ثالثا : المستوى التركيبي/ أسلوب الإضافة	
يلجأ أبو دومة إلى تراكيب الإضافة، معتمدا عليها بوضوح وجلاء في سبيل التعبير عن رؤيته الصوفية، حيث تشيع في شعره، وتعدّ من المكونات الأساسية في بنائه وتركيبه اللغوي، لما تتيحه الإضافة من " توليد معانٍ جديدة دقيقة من خلال الربط بين لفظين متجاورين، وكذلك ما تهيئه من نفاذ إلى الجزئيات والمعاني الخفية التي قد لا تؤديها اللفظة المفردة" [footnoteRef:29]. فتعمل تراكيب الإضافة أحيانا على إخراج الألفاظ في هيئتها المفردة عن معانيها المألوفة، وتنقلها في إطار التركيب الجديد( تركيب الإضافة) إلى دلالات لم تؤْلَف منها سابقا، منزاحة عن المعتاد والمتداول. وذلك كله محاولات بحث عن سبيل لإيصال التعبير المراد عن التجربة المعاشة. [29:  ـ الاسلوبية والصوفية: دراسة في شعر الحسين بن منصور الحلاج، أماني سليمان داود، ط1، دار مجدلاوي، 2002، ص 98.] 

	ورغم أن تركيب الإضافة يمثّل في شعره نسقا تركيبيا داخليا يغاير المألوف وينزاح عنه، غير أنّ (أبو دومة) في استخداماته لتراكيب الإضافة على هذا النحو يبدو متأثرا بالصوفيين عموما وبالحلاج على وجه التحديد من حيث الإفادة من إمكانات التبادل التي تتيحها العربية بين الأسماء من خلال تركيبها بين علاقات غير متوقعة، واستخدام صيغ الإضافة المكررة ( تعدد الإضافات ) وإن طالت الجملة ومالت إلى التعقيد والإغماض، ولعلّ هذا النمط الأسلوبي مما يعدّ للحلاج فضل تأسيسه والتنويع في استخداماته، بما واءم خصوصية تجربته وتطورها [footnoteRef:30]، ويمكن القول:" إن الحدس الصوفي يقترب كثيرا من الحدس الشعري، كما أن الشاعر والمتصوف كلاهما يتقاسمان هذا الحس بالاغتراب وكلاهما يسعى نحو حقيقة ما، ولما كانت التجربة الصوفية العربية هي تجربة شعرية بالفعل طرحت نفسها من خلال اللغة الرامزة، فقد دفعهم كل ذلك إلى اكتشاف الذات في الفنّ "[footnoteRef:31]. [30:  ـ انظر: الأسلوبية والصوفية، ص107، وكذلك انظر الصفحات من 98 ـ 100.]  [31:   ـ د. سحر سامي، شعرية النص  الصوفي في الفتوحات المكية لمحيي الدين بن عربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2005، ص 138 ـ 139.] 


يقول من قصيدة ( المجذوب )[footnoteRef:32]: [32:   ـ انظر ديوان: الذي قتلته الصبابة والبلاد.] 

	تعالى الله المتعال..!
	مَنْ أنشأ لكَ ـ يا بيرق أفواج المجذوبين ـ " منال " ...،
	.. والجاعلْ فتنتها بالمثقال الأمثل، والمضرب للأمثال..
	ولم ينقش في خَوخة خدٍّ من خدّيها خالا ... فهي ...،
	.. بلا خالٍ أحلى من لو كان لها الخال..
	وتشرق في طلعة بسمتها شفتان..،
	بدفئهما لُهْبة شُهْد ورود البستان..
	ولها الخصر الوترْ.. 
	خصرٌ ليس يُشبَّه بجميع خصور كواعب مصرْ .. الخ.		

ويقول من قصيدة ( ديار هلا )[footnoteRef:33]: [33:  ـ المصدر نفسه.] 

	تعقّلْ ..!
وزنها بغير اصطكاك ضروس الموازين واهْدا ..
محالٌ لذيلِ سحابةِ صيفٍ يعيدُ التطهّر، 
للزمن الغرّ والحقب القاصمة..
       فإذا ما تأملنا التراكيب المبرزة أعلاه نجد إضافة أسماء إلى بعضها بعضا تؤدي إلى بناء علاقات منتجة لمعان جديدة لم تكن اللفظة بمفردها لتومئ إليها، فضلا عن تعدد الإضافات في التركيب الواحد ( بيرق ـ أفواج ــ المجذوبين )/ ( لهبة ـ شهد ـ ورود ـ البستان)/ ( بجميع ـ خصور ـ كواعب ـ مصر )/ ( بغير ـ اصطكاك ـ ضروس ـ الموازين ). ولعلّ هذه التراكيب خلقت شكلا من أشكال الصورة الشعرية التي تقوم على:" اكتشاف علاقات جديدة بين مفردات الكون، وإذا كانت هذه العلاقات تخضع لتوترات الشاعر وتفرّد نظرته إلى الأشياء وقوة خياله، فإنها تمثّل جسرا ينتقل عليه الإحساس والفكرة والنبض الشعري إلى المتلقي، ومن ثم يشارك في إحداث الأثر الفني"[footnoteRef:34]. [34:  ـ د. سحر سامي، شعرية النص الصوفي في الفتوحات المكية لمحيي الدين بن عربي الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2005، مرجع سابق، ص 135.] 

      ولمزيد من التوكيد على حضور هذه الآلية/ تركيب الإضافة في شعره من ناحية كمية        يمكن تأمل قصيدة واحدة لضبط طبيعة تركيب الإضافة، وجلاء حضوره والمعجم الموظف فيه عبر قصيدة عنوانها ( تهجُّد المريد الذي بُرِي وجدا ):[footnoteRef:35] [35:  ـ انظر : ديوان أتباعد عنكم فأسافر فيكم] 

         بدء خطو المحبّ، أول فيض الوصال، ضجر الدرب، يا ناهجي نهجنا، نوم السيوف، لون جلده، ثبات العزوف، يا ربة النهر( بضع مرات )، أصداء صمتك، خشخشات السكوت، رموز اصطبارك، اشتعال الوجع، حداد البيوت، مسّ الخيانة، بيرق الوجد، غضون الشواطئ، محنة العاشقين، فيء لحظك ( أكثر من مرة )، خلف ذبول ابتساماتنا، سرّ حزن، ماء عروقي، صحيفة جرمي، باقتراف المحبة، عطر ثراك، ريح التغرّب، رجع أنينك، جرح الزمان، ذراعيْ أبي الهول، أبواب مجدك، امتشاق الحسام، يا نبضة الروح، داء الفراق، هوجُ الرياح، يا واسع الجرح، ثمالة قلب المتيم، بجرم المحبة، لفرط المحبة، حنايا ثراك، جسور الأمان، فيض فيض الوصال، ابتداء النزال، ..
         حيث نجد فيها ما يقارب الخمسين تعبيرا مبنيا على تركيب الإضافة بتنويعاته المختلفة، التي تسهم في دلالتها الكلية على تخليق شكل خاص من أشكال الصور الشعرية، القادرة على خلق العوالم الرمزية الموازية للواقع، مما يجعل منها فنا وإبداعا خالصا.
خلاصة
   ظهر المعجم الصوفي في شعر ( أبو دومة ) بوصفه ثيمة أساسية على مستوى المتن من ناحية، وتقنية من التقنيات الخاصة على مستوى المبنى من ناحية أخرى، فتوظيفه لهذا المعجم شكل بؤرة رؤيوية استعان بها لتعبّر عن تجربة الشاعر في وجهيها الواقعي والإبداعي/ الشعري، وشكّلها وفق خصوصية منحت شعره أسلوبية خاصة.
    فلم تكن النزعة الصوفية بأسلوبيتها تقنية يستعين بها أبو دومة إلى جوار تقنيات عديدة يلجأ إليها الشاعر الحداثي، بل خصيصة أساسية وهاجسا يهجس به في سائر شعره، وإن تباين مستوى ظهورها من تجلّ واضح في المعجم والصوت والدلالة إلى تلميح وتوظيف للمستويات الثلاثة يتناثر في سائر شعره.
   وبقدر ما يدرك أبو دومة أن الحقل الدلالي الصوفي ينهل من الفكر والقلب معا،  نراه يحمّل شعره الوجدان والتأثير العالي (على المستوى الدلالي)، فإذا جمع إلى جوار ذلك خصوصية في الإيقاع، وخصوصية في استثمار موسيقى اللغة، وتأليفهما بشكل يفيد من رصف الألفاظ واستدعاء قوافيها بأسلوبية خاصة على مستوى التركيب؛ يمكن القول إنها تنتهي إلى معمار يمكن أن نطلق عليه معمار ( أبو دومة ) الشعري الخاص.
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